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اراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

د. رضا الموسوي
 اكــــــــــاديمـــي

حـيـنـمـــا تــطلع بـنـــو الانــســـان القـــدمـــاء الـــى
الـسمـاء وجـدوا عـددا كبيـرا من النجـوم التي
تـتفـــاوت في شـــدة لمعـــانهـــا تـــدور، في تـــراتـبـيـــة
زمنيـة سنويـة لا تتغيـر، حول الارض كمـا بدا
لهم. ولمـا كـانـت طبيعـة الـبشـر الـتسـاؤل، فقـد
افـتــرضــوا ان ذلـك كله لابــد مـن ان يكـــون له
مـعنـــى. ولم تـكن لــديهـم اجهـــزة او منـــاظيــر
تقـرب لـهم الكـون الفـسيح، فقـامــوا بتجـميع
الـنجــوم في ابــراج ومجــاميـع سمــوهــا اسمــاء
مخـتلفــة واعـطـــوا لكل مـنهــا قـصــة، اضـحت
فيمـا يلي اسطـورة توضـح الغايـة والمعنـى من
وجـــود المجمــوعــات الـنجـميــة، وقـبلهــا وجــود
الـنجــوم في الــسمــاء، وسـبب حــركــة الكـــواكب
نــسـبـــة الـــى الــنجـــوم الـثـــابـتــــة. لقـــد كـــانـت
الاســطــــورة الـتـي تــــرويهــــا مجـمــــوعــــة المــــرأة
المــسلــسلــة مـثلا حقـيقــة بــالـنــسـبـــة للـنــاس
بنفـس القـدر الــذي تكــون فيـه النجـوم ذاتهـا
حقـيقيــة. لم تـكن مجـرد اسـطــورة، بل كــانت
تفـسيــرا لظـاهـرة ومـشـاهـدة لـم تتـوافــر لهم

طرق قياس علمية قادرة على رصدها. 
غيــر ان الاسـطـــورة ليــست مـتعلقــة فقـط في
امـــــور نجهـلهــــا في الـــسـمــــاء، بـل انهــــا تمـتــــد
لـتـــشـمـل كل مــــا نجهـل، وكل مــــا يخــــرج عـن
حـدود عـلمنــا المحسـوس او الـنظـري. بل انهـا
تــستـشـــري حتــى مع وجــود افكـــار تنــظيــريــة
ومحـاولات فلسفية لايجاد تفسيرات علمية.
فليس العلم المجرد الا تـرفا للانسان العادي،
وحـتـــى العلـم الـتجـــريـبـي بـــادواته مـتفـــاوتـــة
التعقـيد لـيس الا مـيدانـا يخـوض فيه القـلة
الــذين علـيهم ان يـشـرحـوا بـابـسـط العبـارات
نتائج عملهـم، والاكثر اهميـة معنى الـظاهرة
تحـت التجـربــة، والتـطـبيقــات المفيــدة لهـا او
كيـفيـة تجـنب مـســاوئهـا. وربمــا يلجــأ بعـض
العـلمـاء الـى المـيثـولــوجيــا في محـاولـة شـرح
ظــاهــرة مـــا تعــزيــزا لـــوجهــة نـظــر او اسـنــادا
لفكــرة. فــالمـيثــولـــوجيــا الـتي تــضم اســـاطيــر
قـديمة ليـست الا تلخيصـا لرغبـات ومخاوف
الـبــشـــر، ومحـــاولات اولـيـــة لفهـم مـــا يجـــري

ضمن اطار ادراكي موحد.
الاسطورة مخزن الافكار

يمكـن قبــول فكـرة ان الاســاطيـر هـي البــديل
العــملــي لغـيــــاب الــتفـــسـيــــر الـعلـمـي بـــشـكل
مـبدئـي. ولكن يتـوجب الحـذر في اطلاق مثل
هــــذه الاحكــــام. ففــي العـــديـــد مـن الاحـــوال
تكــون القـصـة الاسـطـوريـة مــوجهـة لخـدمـة
غــرض سيـاسـي او دينـي او حتـى اجـتمــاعي.
والسبب في ذلك يـعود الى قـدرة ورغبة الـبشر
على حفظ ونقل وتبادل الاخبار غير المألوفة
علــــى وجه الخــصــــوص. والحــــديـث ان امــــور
غـيـبـيـــــة تحـــــدث لابــطـــــال ضخـــــام الحجـم،
واكــسيـــر الحيــاة، والــرحلات الــى عــالـم غيــر
معروف، وغيـر ذلك تنقل الفكـر البشـري الى
مـستـوى مخـتلف من الـوعي، المـستـوى الـذي
يحـول الــواقع المفـروض الــى خيـال مـرغـوب،
ويمنح الافكار التـربة الخصـبة لتنمـو، فمنها
مـبـــدع وفـــاتـن وجـــذاب ومــشـــوق، ومـنهـــا مـــا
لايعدو ان يكـون مجرد هلـوسات. سـوف تقوم
الخبـرة الجمعيـة بتـمييـز الغث من الـسمين،
ولـن تـتـنـــاقل الاجـيــال –اذا تــركـت لــوحــدهــا
بــدون نـتـــدخل خــارجـي –الا تلـك القـصـص
المحـببـة التـي تشـرح وتبـين الاسبـاب الكـامنـة
وراء الاشياء، وتثـبت من العبرة الـتي تحملها
انهــــا افــضل وســيلــــة اتــيحــت للـبـــشــــر خلال
الـفتــرة الـســابقــة لعـصــور الـتنــويــر للـتعلـيم

ونقل المعرفة.
وعلــى هــذا فــان الاسـطــورة تمـثل جــزءا مـن
كيــان الانـســان وتــراثه، ولـن يكــون الـتفــسيــر
العلمي وحده قادرا على منع الايمان بها. بل
ان الاسـطـورة يمـكن لهـا ان تـتغلغـل في صلب

بالشكل المروي.
3- انكار وقوع مـثل هذه الاحداث لا يغير من
الامــر شيئـا. يمـكن دائمـا تصـور وقـوعهـا ولـو
علــى سـبـيل الفــرض، وبــالـتــالـي فــافـتــراض
صحة وقـوعها يطغـى على مـا سواه، ومن ثم

تكون غاية الرواية اولى بالاعتبار.
من الاسطورة الى الامثال الشعبية

ان هـــذه العـنــاصــر تــشـكل معـنــى الاسـطــورة
وروحهــا، وتمثل دروسـا تـوجـيهيــة للمجـتمع،
بمخـتـلف مـــــراحلـه العـمــــريــــة، وتمــــايـــــزاته
الاقتـصاديـة، وتنـوعه الثقـافي وحتـى الاثني.
هـذه الاســاطيـر تمـثل احـد تجــارب المجتـمع
التـراكـميــة التـي تتحــول بتقـادم الــزمن الـى
امثــال تـقُــال، ثم تـُـشــرح فـيمــا يـلي بــالقـصــة
التـي بسـببهـا قـيلت. فـمثلا يمكـن ان يضـرب
المـثل بـســائـق سيــارة الاجـــرة )ولنـطـلق علـيه
اسمـا مــا مثل كــريم( فيقـال، بعـد عقــود من
الــسنـين: ”اكثــر ســذاجــة من كــريم الـســائق”،
وعن زوجته: ”أخون من زوجة كريم السائق”.
وربما يذهب الـشرطي الشهيـد مثلا بالقول:
”أشجع من شـرطي التفـتيش”، والـيهودي في

الذكاء: ”اذكى من اليهودي البقال”.
من الاشاعة الى الاسطورة

ان الاسطـورة المدنيـة تمثل حاجـة اجتمـاعية
ووسيلـة تعلـيميـة غيـر مـؤذيـة عمـومـا، مـا لم
تـستخـدم بشـكل واع ومتعمـد لاثارة مـخاوف
وهــواجــس الـنـــاس، بغـيــة الــسـيـطـــرة علـيهـم
وتـوجيههم بـالطريقـة التي يراهـا مروجـوها،
ســواء كــانت الـسلـطــة الحــاكمــة او احــزاب او
تـنظـيمـات سيـاسيـة معـينـة تـسعــى للهيـمنـة
علــى المجـتـمع في سعـيهــا لـتــولـي الــسلـطــة.
وهـي بــــذلـك تــتحــــول الــــى مــــا نــطلـق علــيه
الاشـــــاعـــــة، وتـــضــيـع القــيــمـــــة الــتـعلــيــمــيـــــة
والخـلاصة المعنويـة لمصلحة اهـداف مرحلية
وغــايـــات سيـــاسيــة لا تـعيــش اكثــر مـن عمــر
اصحـــابهــا. وربمــا تـــدوم القـصـص المـــوجهــة
سـيــاسـيــا اكـثــر مـن ذلك بـسـبـب تــركــزهــا في
عقـــول الـنـــاس وبـــالـتـــالـي تـتحـــول الـــى اداة
سلـبـيـــة تحـبـط مـن العـــزم، وتـثـبــط الهـمـم،
وتـشيـع جوا مـن السـوداوية والـكآبـة والشـعور
بــالــذنـب والــرغـبـــة في جلــد الــذات، او حـتــى
عقـــدة الـنقـص الجـمعـيـــة وتقـــديـــس تفـــوق

الاخر كنتيجة لذلك.
هــذا الخـطــر الــذي تنـطــوي علـيه مـثل هــذه
الاشـاعـات الـتي تتحـول الـى اسـاطيـر مـدنيـة
سلبيـة لا يقل باي حال عن منع التعليم عن
الاطفـال في المـدارس، فهـو اضـافـة الــى ذلك،
اشـاعـة لـلجهل لـدى الـراشــدين كــذلك. وفي
مـجتـمع قــابل للخـضــوع بـسهــولــة لمـثل هــذه
الاســاطـيـــر تكــون مــســؤولـيــة الـتـنــويـــر ورفع
الــوعـي العــام كـبيـــرة من قـبل اجهــزة الــدولــة
)المبـنيـة ديمقــراطيــا(، ولكـن بنفـس الـدرجـة
ايــضـــــا علــــى المـثـقفـين والمـبــــدعـين ووســـــائل
الاعلام. ونحـن نجد ان قسـما كبيـرا من هذه
الفئــات اليـوم يــؤمن بـنظـريـة المـؤامـرة، الـتي
هي لـيست الا انـعكاس اخـر لاسطـورة سلبـية
لا يمـكـن الــتحـقق مــنهـــــا ومع ذلـك تـــــوصل
غـايــة تعليـميـة مفـادهـا ان الآخـر عـدو مهمـا
فـعل ومهـمـــا بـــذل في سـبـيل الـتقـــرب الـيـنـــا.
وعلــى هــذا فــان مـســـؤوليــة المـثقف يـجب ان
تكـون نقدية قـبل ان تكون )ترديـدية(، بمعنى
ان الــــــواجــب، في ضــــــوء مــــــا تقــــــدم اعلاه، ان
نفحص القصص المتواردة، خصوصا الاقرب
الـينـا تـاريخـا، لنـسبـر الغـايــة منهــا، ونتعـرف
علـى اتجهـاهـا العـام، وفـيمـا اذا كــانت مجـرد
تجـربـة اجتمـاعيـة تـتطـور الـى اسطـورة ومن
ثـم حكمة ملـخصة بلاغيـا على شكل مثل او
قــــــول مــــــاثـــــــور، ام انهـــــــا وضعــت عــن عــمــــــد
مـتخــطيــة الــسلــسلــة الـثقـــافيــة الـطـبيـعيــة
للمجتمع، ومـن ثم تـسُيـر سياسيـا للسـيطرة
علـى هـذه الـسلـسلـة ذاتهــا واخضـاع المجـتمع
لتـوجهـات محـددة تفـرضهـا قــوى داخليـة او
خــارجـيــة او مــشـتــركــة بـيـنهـمـــا، تعـمل علــى
خفـض مستـوى الادراك والتقلـيل من حجم
المعـارضـة المحـتملــة من خلال تغـييب الـوعي
العـام. هـذه المـســؤوليـة يـنبـغي ان تكــون ذاتيـة
اولا قبل ان تكـون تضـامنيـة او تكافـؤية. ومع
اعتبـار الكـل منفعلا، فلابـد من وجـود اجزاء
غيـر منفعلة تمـاما، تكـون لها القـدرة على ان
تكـون فـاعلـة مقـابل اجـزاء اخـرى قـدرّ لهـا ان

تكون فاعلة دوما.

مـن تـــزاحـم المـتـبــضعـين حـــول محل الـبقـــال
اليـهودي الـذي يبيـع الطمـاطم. وبـرغم انهم
يعـرضون نـفس النـوع وبذات الجـودة الا انهم
لا يكـــادون يـبـيعـــون شـيـئـــا مـنهـــا. وحـيـنـمـــا
استـطلعـوا الامـر وجــدوا ان البقــال اليهـودي
كان يبـيع الطمـاطم بسـعر التـكلفة، ممـا اثار
تساؤلات عن الغـاية من ذلك، ولماذا يقوم هذا
الـــرجل بـبـــذل جهــده في الـتجهـيـــز والعــرض
والــوزن والبـيع ليجـد نفـسه غيـر رابح لـشيء
في النهايـة. وفي آخر النهـار قرروا ان يـواجهوه
بـاسئلـتهم لـيفهمـوا مـا يجـري وكـيف لهم ان
يتصرفوا ازاء ذلك. وبالفعل توجه نفر منهم
عنـدمـا اقتـرب مغـيب الـشمـس ليـسـألـوه عن
ســبــب بــيـعه المحـــصــــــول بـلا ربح، فــــــاجــــــاب
ببـسـاطــة: من قــال اني لا اربح؟ قـالــوا: كيف
لك ان تـربح وانت تبـيع بسعـر التكلفـة؟ قال:
الامــر بــسـيـط، انـــا اربح مـن بـيع الـصـنـــاديق
الفـارغة! وطـالما انـه يبيع اكثـر من غـيره، لانه
يـبيـع ارخص مـن غيـره، فـان عـدد الـصنـاديق
الفارغة سيكون كبيـرا وبالتالي سيكون الربح

وفيرا.
هـذه القصة، التي تحكي عـن عصر مميز من
الـتـنــــوع العـــرقـي والـــديـنـي في العـــراق، ربمـــا

تضمنت الاهداف التالية:
1- قــــد لا يـكــــون الـــــربح دائـمـــــا بحـــســــابــــات
تقلـيــديـــة، علـيـك ان تكـــون خلاقـــا في ايجــاد

وسائل للتنافس الاقتصادي.
2- الشخـص الذكي شخص مختلف، يهودي

في هذه الحالة.
3- كما ان الشخص الـذكي قد يكون مكروها،
بـــــرغــم الحـــــاجـــــة الـــيه، تمــثـلهـــــا الـكـــــراهـــــة

التقليدية لليهود.
هــذه ثلاثــة اســـاطيــر تمـثل ثلاثــة خـطــوط:
اجـتـمــــاعـي، وسـيــــاسـي-امـنـي، واقـتــصــــادي.
ونحن نـستـطيع ان نجـد مـن تلك القـصص

امورا مشتركة، نوردها فيما يلي:
1- تـــشـكل الاســطــــورة المـلحـمـيـــــة العـنــصــــر
الاسـاس فيهـا، حـيث لا يتـوجب تقـديم دليل

ما على صحة ما ورد فيها.
2- هنــاك عبـرة مـسـتخلـصــة، تفـوق الحـبكـة
الــدراميــة للقـصـــة، تجعلهــا محــط التــركيــز
والاهـتمـام، وبمـا يفـوت الفـرصـة علــى النقـد
وحتــى التـشـكيـك في امكــانيــة وقــوع الحــدث

ابــوابــا مــا كـــان لهـــا ان تفـتح ابــدا، فــالـــرجل
متـزوج وله اولاد وبنات. يحمـل الرجل الخبر
الـذي بـرأه لـيلقـيه علــى زوجته كـالـصــاعقـة،
والـتـي لا تجـــد مـنـــاصـــا مـن الاعـتـــراف بـــانه

ليس والد أي من ابنائه. 
هـذه القصـة الاسطـورية محـبوكـة لتنقل لـنا

العديد من القيم، نوجزها فيما يلي:
1- لايمـكــنــك ان تخــبــيء ســـــراً الـــــى الابـــــد،

سيظهر شيء ما في وقت ما يفضحك.
2- لا تثق بـالـنسـاء، فـالتي تـريـد مسـاعـدتهـا
قـــد تفـتـــري علـيك، والـتـي تعـيــش معهــا قــد

تخونك.
3- لا تكـن طـيـبـــا الـــى درجـــة الــســـذاجـــة، اذا
كانت المـرأة حاملا مـقُـربا فلابـد ان هناك من

يرافقها سواك.
4- يمكـن لحــادثــة واحـــدة ان تغـيــر حـيـــاتك
بـشكل ملـحمي، بـحيث تـتمنـى لـو لم تحـدث
ابــــــــدا. ربمــــــــا عـلـــيــك ان تــــــــرفــــض فـحــــص
الخــصـــوبـــة اذا كـــانـت ابـــا بــــالفـعل، الا تـــرى

نتيجة ذلك؟
الشرطي المتفاني

يمــر النـاس الـواحــد تلـو الاخـر في طـريـقهم
الـى الـدخـول الـى المـبنـى الحكـومي المحـصن
عبـر بوابة ضـيقة يشـرف عليها شـرطي يقوم
بــتفـتـيـــش الــــوافــــديـن بـيــــده. وبـيـنـمــــا هــــو
يتـفحص احـدهـم يتعـرف الـى ملامح حـزام
نـاسف يحمله ذلك الشخص، وبينما يحاول
ان يــنــــــزع هــــــذا الـــــسلاح الــــــرهــيــب يــــســــــارع
الانتحـاري الــى اطلاق الـصــاعق، فمــا يكـون
مـن الـــشــــرطــي الا ان يحـتــضــنه ويــــرمــي به
ونـفسه جـانبـا ليمـوت وايـاه مقـللا الخسـائـر،

ان لم يكن بالامكان منعها اصلا.
جوهر القصة ينطوي على المعاني التالية:

1- الانـــتحـــــــاري سلاح لا يمـكــن تجــنـــبه وان
أمكن كشفه.

2- الــشــرطــة مـتفــانــون لــدرجــة الـتـضحـيــة
بالنفس ان استوجبت الضرورة.

3- الارهـــابـيـــون يــســبقــــون القـــوى الامـنـيـــة
بـخــــــطـــــــــــوة واحـــــــــــدة في الاقـل تــــتــــمــــثـل في
اسـتغلالهم الانـتحاريـين الذيـن ليس لـديهم

شيء يخسروه.
البقال اليهودي

جلـس البقـالون في سـوق الخضـار متـعجبين

الـنظـريــة العلـميــة لتـملأ الفـراغــات التـي لم
تـسـتـطع الـنـظــريــة ان تـشــرحهــا، او تــركـتهــا
لحين تــوفــر معلــومــات اكثــر حــول المــوضــوع.
الاسطـورة مثـل الاعشـاب التـي تنمـو وحـدهـا
في اي مكــان تقــريبــا، وتحت اي ظـروف. لـكن
بعضا من هذه الاعـشاب مفيد. ومـتى ما كان
تدخل الانسان واردا، فانه يحاول ان يحد من
العـشب الضار ويـزيد من العشـب النافع. وقد
وجـدت التـجربـة الانسـانيـة ان هنـاك طريـقة
ناجعـة في حمل النـاس على الايمـان بمبدأ او
مثـال اعلـى من خلال تـسطيـره وتلقـينه عبـر
الاجـيال. تلك الاساطـير، حتى في عـصر غزو
الفـضاء وشبكـة المعلومـات الدوليـة، ليست الا
حكـمـــة مــــوجهـــة تـنـــذر وتحـــذر مـن عـــواقـب
تــصـــرف خـــاطـيء، او تحـث وتـبــشـــر بمـــردود
تصـرف صـائب. ومعلـوم ان الخطـأ والصـواب
هـنــــا انمــــا تـكـتـــســب معـنــــاهــــا مـن ممــــارســــة
المجتمع لهـا، ومقدار المنفعة او المـضرة العامة
الـتـي تـنجـم عـنهـمـــا. ولـيـــس معـنــــى ذلك ان
الخيـر والـشـر نـسـبيـان، بـل ان النفـع والضـرر

هما اللذان ينسبان الى المكان والزمان.
وقبل ان نحـاول سبـر التـأثيـر الـسيـاسي علـى
الاسطـورة، سنعرض فـيما يلـي الى مجمـوعة
من الاســاطيـر الحــديثـة، الـتي يـطلق عـليهـا
Civil ايـضــا مـصــطلح الاســاطـيــر المــدنـيــة
 Legendsونحــاول ان نتفـهم الغـايــة منهـا

والدرس والحكمة التي تحاول ان تطلقها:
السائق الساذج

اسـتــأجــرت امــراة حـــامل علـــى وشك الــولادة
سيارة اجرة لايـصالها الى مـستشفى الولادة.
ولانهــــــا وحــيــــــدة تــــــرجــــــوه ان يــــــرافـقهــــــا في
المـستـشفــى لحين الـوضع، ويـقبل الـسـائق ان
يقدم المساعـدة مدفوعا بالـشفقة عليها وحبا
في فعـل الخيــر. غيــر ان المــرأة تـصــرح ان والــد
ابنهـا المـولـود حـديثـا هـو الـرجل الـذي رافقهـا
عـند دخـولهـا المسـتشـفى. وتـثور ثـائرة الـرجل
الـــــذي يـــــأبـــــى ان يفـــــرض علــيه ابــنـــــا بهـــــذه
الـطــريقــة، فـتقــوم المــرأة بـتقــديم شكــوى الــى
المحكمـة، التي تأمر بفحـص خصوبة الرجل.
وهـنــا يــأتـي الجــزء الاكـثــر تــشـــويقــا، وهــو ان
نـتـــائـج الفحـص تـــؤكـــد ان الـــرجل عقـيـم ولا
يمـكن ان يكـون له اولاد. ان ذلك كـاف لاثبـات
بـــراءته مـن دعــوى المـــرأة، ولكـنه ســـوف يفـتح

الـتــطــــويع الـــسـيــــاسي للاســطــــورة المــــدنـيــــة

مـنــذ أن وعـيـت نـــذرت نفــسـك للعـــراق، فكـنـت أبـنــا بــارا تـنحــاز
للفقراء والضعفاء، وتنـتصر للمظلومين، وتحملت عواقب هذا
الالـتـــزام سجــونــا وفـصلا وتــشــريــدا، غـيــرأنـك بقـيـت كـمــا أنـت
معلمـا وعـالمــا يفتخـر بـك كل من تعـرف اليـك أو عمل بقـربك.
عــرفـتك المحــاكـم العـــراقيــة قـــاضيــا عــادلا ونــزيهـــا ومتــواضعــا،
وعـرفك أهل القـانـون ملتـزمـا وصلبـا وعـالمـا جلـيلا تتعلـم منك
الأجيـال، لـتكــون سنـدا ومــرجعــا وفقـيهــا في مجــالات القـانـون
المخـتـلفـــة، غـيـــر انـك نقــشـت أسـمـك في قلـــوب الـنـــاس قـبل أن
تـنقـــشه في قلـــوب العـــاملـين في المجـــال القـضـــائـي والقـــانـــونـي.
تـتلمـذ علـى يـديـك خيــرة قضـاة العــراق، وكنـت مثــالا ونبـراسـا
للقــاضي الـذي لايخـشـى في الحق لـومــة لائم، وحـين انصــرفت
إلـــى البـحث، خــرجـت لنــا بــأبحــاث قـضـــائيــة مـهمــة في قــانــون
الإثبــات منهــا اليـمين في القـانــون العــراقي ودراسـات في قـانـون

الأحوال الشخصية. 
أيها الـرمز العـراقي الكبـير، يـامن أجـد الكلـمات تفـر مني حين
أريــــد أن اســطــــر بعــض الـكلـمــــات عـنـك بعــــد رحــيلـك، وكــــانـت
مــواقفـك في زمن الـــدكتــاتــوريــة مــاتـشــرف القـضــاء الــذي كــان
ساعـيا للبقـاء على نظـافته وهيبته، وتـدفع المبتـدئين في العمل
القضائي الـى أن يتلمسوا طريقـك، وعدك بعض الباحثين من
القضـاة المتـميــزين جهــدا وعلمـا وأخلاقـا.والقـاضي مـصطفـى
المـدامغة اضافة الـى ممارسته القضاء وتمـرسه في القوانين كان

شاعرا أصيلا ومتمكنا، وله قصائد رائعة في هذا المجال . 
تحـمل المدامـغة تعـسف وظلم الـسلطـة الصـداميـة، وأحيـل على
التـقاعـد المدنـي وحرم مـن العمل في المحـاماة أسـوة بجمع خـير
وعـــدد كـبـيـــر مـن قـضـــاة مـحكـمـــة الـتـمـيـيـــز، ممـن قـضـــوا أكـثـــر
أعمـارهـم في القضـاء العـراقي، وبعـد إن تم تهمـيش هـذا العـدد
في حـــادثـــة سـمـيـت )بمجـــزرة القـضـــاء العـــراقـي(، ركـن في بـيـته
قـانعا بما قـسم الله له، متابعـا للقضاء وللمـؤسسات القـانونية،
ولم تحـــد عيـنه عـن العــراق. ولحــاجــة العـــراق اليــوم الـــى تلك
الطـاقات والـكفاءات، فقـد تمت إعـادته الى القـضاء العـراقي في
عـمله الـســابق كعـضــو في محـكمــة الـتمـييـــز، وهي المـهمــة الـتي
أضــطلع بهـــا لأكثـــر من 20 عــامــا، وأسـتمــر في العـطــاء بجــدارة
ومهنـية عاليـة، ورحل من بيته كبقيـة المهجرين نـتيجة الحروب
الـطـائـفيــة القــذرة في العــراق، ولاحقـته أيـادي الإرهــاب والغـدر
تقطع طريقه مـن بيته الى عمله، فتغـدر به، وحين تتمكن هذه
العصـابات من إيقـاف عطـاء الأصيل مصـطفى المـدامغة، فـأنها
تـسعـى لـتصـيب العـراق في الـصمـيم، فـمصـطفـى المـدامغــة أبنه
البـار الــذي لم يتـوقف عـن العطـاء، ووظف كل عمـره في خـدمـة

الحق والحقيقة والإنسان. 
سينام المدامـغة قرير العـين مطمئنا، فقـد دخل مسلك القضاء
نـزيها وكبيرا وغادر القضاء والحياة نـزيها وكبيرا كما كان دوما،

خالدا في ضمائر الطيبين من أهل العراق. 
رحلت عنا ونحن في أمس الحاجة لعقلك النير وفكرك المنفتح
وعلـميـتك المـشهـودة، ورحلـت عنـا ونـحن بحـاجــة لأمثـالـك من
أبـنـــــاء العـــــراق المخلــصـين والــطـيـبـين، وفي زمــن الغــــدر والمــــوت
الطـائفي البغـيض غادرتنـا تحمل جراحـك ووجعك وأنت الذي
لم تفكر أن تؤذي نملة في يوم ما، أيها الشهيد الكبير والقاضي
الجليل أوفيت بعهـدك وأكملت مسـيرتك وقطعـوا عليك طريق
العـطاء، فكـنت تريـد إن تعطي للعـراق بالـرغم من شيخـوختك
وعمـرك، لـكنك لـم تحمل سـوى ذلـك الضـميــر النقـي والتـأريخ
الأنقــى، وتـلك الــسـمعــة الـتـي تـتـبــاهـــى بهــا بـين أقــرانـك أيهــا

الإنسان والقاضي والعالم والشاعر مصطفى المدامغة. 

كـنت ولم تـــزل ابنــاً بــاراً 
للعـراق يامصـطفى المـدامغة

زهير كاظم عبود 

باحث قانوني

تعـد مـشكــة التـأخـر الـدراسـي من المـشـاكل الـتي
تعــانـيهــا الــدول كــافـــة، الا ان ثقل هــذه المــشكلــة
يعتـمد عـلى امكـانيـات التحـاور معهـا واحتـوائها
عـن طـــــريق الـتــــشخـيــص المـبـكـــــر لهـــــا وتهـيـئــــة
الـظــروف ورصــد الامكــانـــات والخبـــرات المتــاحــة
لمعــالجــة مـثل هــذه الـظــاهــرة ومـن خلال مــا تم
طـرحـه من بحـوث ودراسـات قـام بهـا الـعلمـاء في
هــذا الاتجــاه اصـبح بـــالامكــان تــشخـيـص هــذه
الـفئــة من الــدارسين وهــذا التـشـخيـص بمثـابـة
اولــــى الخــطـــــوات للــتعــــامـل مع هــــذه المـــشـكلــــة
والتعـامل هنــا يجب ان يكــون متنـاسبـا والحـالـة
التي يعـانيهـا الدارس لان الـسمـات وان تشـابهت
في نتـــائجهــا تخـتلـف من حـيث وجــودهـــا. وهنــا
يمكـن تقـسـيم الــسمــات الـظــاهــريــة والــداخـليــة

للمتأخرين دراسيا على الوجه الاتي:-
1- الــنــــــواحـــي العـقلــيــــــة: وفـــيهــــــا يــتــم الاخــــــذ

بالحسبان القياسات الاتية في التشخيص.
أ- تدني مستوى الادراك العقلي لدى الدارس.

ب- مـعـــــــــــانـــــــــــاتـه- في الاغـلــــب - مــــن ضـعـف في
بـالـذاكـرة وصعـوبــة استـرجــاع المعلـومــات وحتـى

بعض الصور.
ج- لجوؤه للرموز وعجزه عن التفكير المجرد.

د- يعـاني انتكـاسات مـستـمرة ومـتزايـدة في نموه
اللغـوي بحيـث لا يصل هـذا المـستـوى مـن النمـو

الــى عـــوائل الــدارسـين مـن هـــذه الفـئــة تــســاعــد
ايـــضــــــا في حـل بعـــض الاشـكــــــالات عــن طـــــــريق
تمكـينهم مـن شراء نـظارات او سـماعـات اذن الى
ضعـاف البـصر والـسمـع او ادخال الـذين يعـانون
حـــــــالات تحــتـــــــاج الـــــــى عـلاج مـلـح مــنـهــم الـــــــى
المــستـشـفيــات او اجـــراء عمـليــات جـــراحيــة لـهم
بهـذه المبـالغ خـاصـة ان الظـروف الحـاليـة مـكنت
بعـض المـــدارس في بلــدنـــا العــراق مـن الحـصــول
علـى مبـالغ نقـدية خـصصتـها لـها وزارة الـتربـية

بوصفها” نثريات ” خاصة بها.
وهـنــــالك جـــانـب علاجـي اخـــر يـتـم عـن طــــريق
مـســاعــدة الافـــراد من هــذه الـفئــة علــى اخـتيــار
اصدقائهم او رفاقـهم في المدرسة وفي البيت ممن
يـــســــاعــــدونهـم في تـنـمـيــــة خـبــــراتهـم في الـلعـب
والدراسة على حـد سواء وبالتالي يمكنونهم من

التعاطي مع واقعهم بايجابية.
والاطار الثالث هو الاطار التعليمي:

وفي هــــــذا الاطــــــار يــتــم الانــتــبــــــاه الــــــى المـــــــوقف
الـتعـليـمي )اذا كــان سـببــا في تــأخــرهـم دراسيــا(
ومحـاولـة تغـييـره ومـسـاعـدتهـم في عمل جـداول
لـتنـظـيم اوقــات دراستـهم ومــذكــراتهـم في البـيت
وهـنـــا لا بـــد مـن الـتـنــســيق مع عــــوائلهـم اثـنـــاء

مجالس الاباء والمعلمين.
وعلـــى المعلـم في هــذه الحــالــة مـتــابعــة الـطــالـب
إعـطاؤه الملاحظات المستمـرة شفويا او على ورقة
الامــتحــــان والاخـتـبــــار وقــــد اثـبـتـت الــتجــــارب
التربـوية ان وضع الملاحظات على ورقة الاختبار
او الامتحـان يـسـاعـد الـدارس في تـعلم اخـطــائه
والـتعـــرف علــى الاجــابــة الــصحـيحـــة واذا شعــر
المـعلم ان احـد طـلابه من هــذه الفئـة لـم يتـمكن
من استيعـاب مادة او درس فعليه ان يقـوم باعادة
المـــادة له ولـبقـيـــة الــطلـبـــة وان يحـــاول ان يفـــرغ

نفسه له وينسق مع ادارة المدرسة لهذا المجال.
وتــوجــد طــرق اخــرى لـتحـفيــز الـطـلبــة للـنجــاح
مـثل اعـطــاء هــؤلاء الـطلـبــة الفــرصــة في اعــادة
الامـتحــان او عـمل فـصـــول تقــويــة ايـــام العــطل
ويتم التـركيز فيها على اعطاء المتأخرين دراسيا

المرتبة الاولى فيها.   

التخصص المناسب لطبيعة حالتهم.
ففـي مجــال الخــدمــات الـتعـليـميــة يـتم تــوجـيه
عنـايـة المـدرس الـى مـراعــاة الفــروق الفـرديـة في
اثـناء التعليم وتـنويع طرق التـدريس واستخدام
الوسـائل التعـليميـة المختلفـة من اجل خـلق جو
تعليمـي يسـاعد عـلى جـذب الدارس ويـسهل من
عملية انـدماجه في مجتمـع الصف الذي يجعل
منه قريبا الى مرحلة الشفاء من هذه الحالات.
وفي مجـــال الخـــدمـــات الــصحـيـــة يـتـم مـتـــابعـــة
احــــــوالهــم الـــصحــيـــــة بــــشــكل دوري ومــــســتــمـــــر
وتـــزويـــدهـم بـــوســـائـل تعـــويــضـيـــة كـــأســتخـــدام
الـنـظـــارات لــضعـــاف الـبـصـــر او الـــذيـن يعـــانـــون
تـــشـتـت الـنــظــــر او غـيــــرهــــا مـن الاهـتـمــــامــــات

الصحية الاخرى.
ولعل المــوضــوع المـهم في هــذا الاطــار هـــو النـصح
والارشـــاد بــطــــريقـــة وديـــة تــــدخل الــــى قلــــوبهـم
بــــســـــرعــــــة في مجــــــالات الحفـــظ والاســتـــــدعـــــاء
والاستـرداد للمعلومات بصورة سليمة وتمكينهم
من التكـيف مع البيـئة المـدرسيـة والاسريـة وبعد
ذلك تـنبـيههم الـى اهمـيتهـم في الحيـاة وتــوجيه
الانـتـبـــاه لهـم ومحـــاولـــة كــسـبهـم الـــى العـملـيـــة
الاجـتمــاعيــة في الـصف وخــارجه وتــأتي في هــذا
الاطــار اهـميــة مجــالـس الابــاء والمعـلمـين فيـتم
إفهــامهم كـيفيــة التعــامل مع الابنـاء الـذيـن هم
مـن هـــــذه الفـئــــة بــطـــــريقــــة خــــاصــــة ومـنـحهـم
الاهتمـام الخاص لمـساعـدتهم عـلى الانـدماج في

العملية التربوية ومجالات التعلم.
الاطار الثاني العلاجي

وفي هذا الاطـار يتم الـتأكـيد عـلى ازالـة العـوامل
الـنفــسيــة والاجـتمــاعيــة والـتعـليـميــة التـي لهــا

علاقة بالتأخر او ذات المسؤولية في زيادته.
ومـن المهـم هـنـــا ان نعــرف ان هـنــاك مـن يحـتــاج
منهم الـى ان نرسله الـى الوحـدة الطبيـة لتلقي
العـلاج او ان نقوم بـإجلاس الذيـن يعانـون منهم
مــن ضعف الـبـصــــر في مقـــدمـــة الــصف او قـــرب
مكـان من الـسبـورة وكـذا الحـال بـالنـسبـة للـذين
يعـانون ضعفـاً في السمع ولـعل بعض المسـاعدات
المـاليـة التـي تتمـكن من تقـديمهـا بعـض المدارس

الاخـــــوة في الـبـيـت او الاقـــــران في الـــشـــــارع وقـــــد
يقــومــون بـــالعـبـث بــالاثــاث المــوجــودة في غــرفــة
الدرس او ما يوضع من أثاث منزلية في غرفهم.
هـ- انعـدام التـوافق النفـسي اذ ان افـرادا يعـانـون
مشـاكل جسـدية واجتـماعيـة لا يمكنهـم التوافق

نفسيا.
و- شعورهم بالكسل والخمول وتحدد في الحركة
وهذا بـدوره يؤدي الى عـدم اشباع بعـض حاجات

اللعب ومآيتبعه من آثار نفسية.
4- النـــواحي الاجـتمـــاعيـــة في البـيت والمــدرســة:
يلاحـظ علــى الـــذين لــديـهم مـثل هــذه المعــانــاة

مظاهر من اهمها:-
أ- الانــــــطـــــــــــواء والانــــــــسـحـــــــــــاب مــــن المـــــــــــواقـف

الاجتماعية.
ب- تــأجـيل واهـمــال الــواجـبــات المـنــزلـيــة وعــدم

الاهتمام بالوقت.
ج- ضـعـف او انـعــــــــــدام الــــتــكــــيـف مـع المــــــــــواقـف
الـتــــربــــويـــــة كعــــدم الـتـكـيـف مع المـعلــم او زملاء

الصف.
د- لا يـسـتحــسنـون المـدرسـة ولايمـتلكـون عـادات

مدرسية جيدة.
بعــد ان يـتم تـشـخيـص الــذيـن يعــانـــون التــأخــر
الـدراسي ومعـرفـة اهم سمـات تـأخـرهم يـأتي دور
تقــــــديم المعـــــونــــــة المعــنـــــويـــــة والـعلاج لـكــي يــتــم
تخليصهم من وطأة سيطرتها عليهم وتمكينهم
مـن الدخـول الى اجـواء التعلم وتـطويـر المهارات
المعــــرفـيــــة والخـبــــرات وجعـلهـم انــــاســــا نــــافعـين
يـسهمـون في بنـاء المجتمع لإعـالة عـلى عـوائلهم

او ذويهم.
ان عملـية المعـالجة بكل انـواعها يمكـن تقسيـمها

الى الاطر الاتية:-
اولاً: الاطار الوقائي:

ويهدف هذا الاطار الى الحد من بعض العوامل
الـتـي تـــؤدي الـــى الـتـــأخـــر الـــدراسـي عـن طـــريق
الـتوجيه والارشاد الاكاديمي والتعليمي لتبصير
الــدارسين من هـذه الفئـة بـالخصـائـص العقليـة
والــنفـــسـيــــة ومجــــالات الـتـعلـيــم العــــام والفـنـي
والمهني ومـساعدتهم في اختيار العمل المناسب او

مغــايـــرة لحقـيقـتهــا فـيقع الــدارس في الـنـتـــائج
الخاطئة لهذه الحالة.

3- النـواحي النفـسيـة والانفعـاليـة وتكـون ضمن
السمات الآتية:

أ- ضعف الثقة بالنفس او فقدانها.
ب- شـرود الــذهن وانعــدام التــركيــز داخل غـرفـة

الدرس.
ج- عــدم الـتـمكـن مـن الاسـتقـــرار وقلــة الـتحـمل

والتململ والحراك الدائم بصورة لا ارادية.
د- غــالبـا مـا يـشعـر افـراد هــذه الفئـة بـالــدونيـة
نتيـجة مـا تم ذكره مـن اعراض ولـهذا فـانهـم قد
يحـولونه سلـوكيا الـى عدوانيـة تتمـثل في ابسط
صــورهــا بــالاعـتـــداء علــى الـــزملاء في الـصف او

الى اكثر بقليل من الصفر.
هـ- عـــــدم تمـكـــنه مــن الــتــمــيــيـــــز بــين الاشــيـــــاء
والمــسـمـيـــات بل حـتـــى انه لا يـتـمكـن مـن تمـيـيــز
الـعلاقــــــة بــين الاشـكــــــال في الحــــــالات شــــــديــــــدة

التخلف.
2- النواحي الجسمية:

وفي هــذه الجـــوانب نــأخــذ بــالحــسبــان الــسمــات
الاتية:

أ- الاعـتلال الدائـم الذي غـالبـا ما يكـون منـشؤه
سوء التغذية او جوانب وراثية اخرى.

ب- قد يـعانـي افراد هـذه الفئـة ضعف الـسمع او
الـبــصــــر وقــــد يـــشـكل الحــــول والانحــــرافــــات في
العـيـنـين الـسـمــة الــرئـيـســـة والمعلــومــات بـصــورة

إشكـــالـيـــة الـتـــأخـــر الـــدراسي لـــدى الأطفـــال والحلـــول المـتـيــسرة

علاء خالد غزالة
 كــــــــــــــــاتــــــب


